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إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ 

نْ رَب  ي وَ قلُْ إ ن  ي عَلى57: ِ  الأنعام  نْدي ما بيَ  نةٍَ م  كَذَّبْتمُْ ب ه  ما ع 
لوُنَ ب ه   َّ  تسَْتعَْج  ِ  يَ إ ن  الْحُكْمُ إ لاَّ لِلّ  يْرُ الْاا ََ ُُوَ  لينَ قُ ُُّ  الْحَ ََّّ وَ 

نْ دُون ه  إ لاَّ أسَْماءً سَ 40: يوسف  يْتمُُوُا أنَْتمُْ وَ ما تعَْبدُُونَ م  مَّ
نْ سُلْطانٍ  ُ ب ها م  َّ  إ ن  الْحُ آباؤُكُمْ ما أنَْزَلَ اللََّّ عْبدُُوا إ لاَّ أمََرَ ألَاَّ تَ كْمُ إ لاَّ لِلّ 

نَّ أكَْثرََ ا ينُ الْقُيَ  مُ وَ لك  لنَّاس  لا يعَْلمَُونَ إ يَّاهُ ذل كَ الد  

نْ بابٍ واح  67: يوسف  لوُا م  َُ نْ وَ قالَ يا بنَ يَّ لا تدَْ لوُا م  َُ دٍ وَ ادْ
قةٍَ وَ ما أغُْني نَ اللََّّ  أبَْوابٍ مُتاَرَ   نْ شَيْ عَنْكُمْ م  َّ  إ ن  الْحُكْمُ إ لاَّ ءٍ  م  لِلّ 

لوُنَ عَليَْه  توََكَّلْتُ وَ عَليَْه  فلَْيتَوََكَّل   الْمُتوََك  
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...وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوااللَّهُإِنَّما وَلِيُّكُمُ

ي كُمُ  ُ إ نَّما وَل  ينَ وَ رَسُولهُُ وَ الَّ اللََّّ ذ 
ينَ يقُُ يمُونَ  َِّلاةَ وَ آمَنوُا الَّذ   ال
ُُمْ  كاةَ وَ  عوُنَ يؤُْتوُنَ الزَّ راك 

.55(: 5)المائدة 
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وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبوُنَ

سُولههَُوَ اَللّهَوَ مَنْ يتَوََلَّ  وَ ره
نوُاَ َآمه ُُمُ الذَِينه زْبَ اللََّّ   فإَ نَّ ح 

الْغال بوُنَ 

56(: 5)المائدة 



5

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

يعُ  َ وَ أطَ  يعوُا اللََّّ سُولَ وَ أطَ  وا الرَّ
نْكُمْ  أوُل ي الْأمَْر  م 

59(: 4)النساء 
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

َ وا يا أيَ هَا الَّذينَ آمَنوُا أطَيعُ  وَ اللََّّ
سُولَ أطَيعوُا  نْكُمْ مْر  أوُل ي الْأَ وَ الرَّ م 

اللََّّ  ءٍ فرَُد وهُ إ لىَ شَيْ فإَ نْ تنَازَعْتمُْ في
سُول  وَ  نوُنَ ب الِلَّّ  إ نْ كُنْتمُْ تُ الرَّ وَ ؤْم 

يْر   ََ ر  ذل كَ   َ وَ أحَْسَنُ تأَوْيلاً الْيوَْم  الْْ

59(: 4)النساء 
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ
ا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُو»: قوله تعالى•

ة لما فرغ من الندب إلى عباد« الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
ؤمنين الله وحده لا شريك له و بث الإحسان بين طبقات الم

و ذم من يعيب هذا الطريق المحمود أو صد عنه صدودا عاد
ر، بها بلسان آخر يتفرع عليه فروع أخأصل المقصود إلى 

و هو التحضيض ويستحكم أساس المجتمع الإسلامي 
تنازع ، و رفع كلالترغيب في أخذهم بالائتلاف و الاتفاق

.واقع بالرد إلى الله و رسوله
387: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

عُوا أَطِي: و لا ينبغي أن يرتاب في أن قوله•
هيدا جملة سيقت تماللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ، 

وله و توطئة للأمر برد الأمر إلى الله و رس
، و إن كان مضمون عند ظهور التنازع

الجملة أساس جميع الشرائع و الأحكام 
.الإلهية

387: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ءٍ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ: فإن ذلك ظاهر تفريع قوله•
هذا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ،  ثم العود بعد العود إلى

وَ : ولهأَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ إلخ، و ق: المعنى بقوله
فَلا : هما أَرْسَلْنا مِنْ رسَُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ إلخ، و قول
.هُمْ إلخوَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَ

•

387: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

إطاعته إلا الله سبحانه لا يريد بو لا ينبغي أن يرتاب في أن •
ف و إطاعته في ما يوحيه إلينا من طريق رسوله من المعار

، الشرائع

388: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

:و أما رسوله ص فله حيثيتان•

ه من بما يوحيه إليه ربالتشريعحيثية : إحداهما•
ل ما غير كتاب، و هو ما يبينه للناس من تفاصي
رتبط يشتمل على إجماله الكتاب و ما يتعلق و ي

يِّنَ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَ: بها كما قال تعالى
، 44النحل -:لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

388: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ما يراه من صواب الرأي و هو الذي: الثانيةو •
:  عالىقال تالحكومة و القضاء بولايته يرتبط 

ء النسا-:لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
، و هذا هو الرأي الذي كان يحكم به 105
و بين الناس، و هظواهر قوانين القضاء على 

، يحكم به في عزائم الأمورالذي كان ص 
388: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ

تابَ ب الْ إ نَّا أنَْزَلْنا إ ليَْ  حَ َّ   كَ الْك 
ُ ل تحَْكُمَ بيَْنَ النَّ   وَ اس  ب ما أرَاكَ اللََّّ

ََِيماً لا تكَُنْ ل لَْائ نينَ 

105: النساء 
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ

لْحَقِّ إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْككَ الْكِتكابَ بِكا»: قوله تعالى•
حكم ظاهر ال« لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ

تهم و بين الناس هو القضاء بينهم في مخاصما
منازعاتهم مما يرجع إلى الأموور القضوائية و

،رفع الاختلافات بالحكم

71: ، ص5الميزان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ

ايوة قد جعل الله تعالى الحكم بين النواس  و •
لكى مكا فينطبق مضمون الآية علإنزال الكتاب

ةو كانَ النَّكاسُ أُمَّكةو واحِكدَ»يتضمنه قوله تعالى 
 وَ أَنْكزَلَ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْكذِرِينَ

يمَكا مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَكيْنَ النَّكاسِ فِ
و قكد مكر ( 213: البقرة( )الآية: )«اخْتَلَفُوا فِيهِ

.تفصيل القول فيه
71: ، ص5الميزان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ

( إلخ( )إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ)فهذه الآية •
في خصوص موردها نظيرة تلكك الآيكة

، فكي عمومهكا، و (كانَ النَّاسُ أُمَّةو واحِدَةو)
جعول حوقتزيد عليها في أنها تدل على 

ه و الحكم لرسول الله ص و الحجية لرأيو
نظره 

71: ، ص5الميزان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
فككإن الحكككم و هككو القطككع فككي القضككاء و فصككل •

الخصومة لا ينفك عن إعمكال نظكر مكن القا كي 
الحاكم و إظهار عقيدة منه مضافا إلى ما عنده مكن

مكوارد العلم بالأحكام العامة و القوانين الكلية فكي
الخصومة فإن العلكم بكليكات الأحككام و حقكوق
زاع الناس أمر، و القطع و الحكم بانطباق مكورد النك

.على بعضها دون بعض أمر آخر
71: ، ص5الميزان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ

يْنَ لِكتَحْكُمَ بَك»فالمراد بالإراءة في قولكه •
إيجكاد الكرأي و « النَّاسِ بِمكا أَراكَ اللَّكهُ

شرائع تعريف الحكم لا تعليم الأحكام و ال
.كما احتمله بعضهم

71: ، ص5الميزان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ

أن مضمون الآية على ما يعطيه السياقو •
مكه الله أنزل إليك الكتاب و علمك أحكا
جكد و شرائعه و حكمه لتضيف إليها ما أو

لك مكن الكرأي و عرفكك مكن الحككم 
فككتحكم بككين النككاس، و ترفككع بككذلك 

.اختلافاتهم
71: ، ص5الميزان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
الخبرية عطف على ما تقدمه من الجملة« وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماو»: تعالىقوله •

.صيمافاحكم بينهم و لا تكن للخائنين خ: لكونها في معنى الإنشاء كأنه قيل
و الخصيم هو الذي يدافع عن الدعوى و ما في حكمهكا، و فيكه نهيكه ص عكن أن •

و يبطكل يكون خصيما للخائنين على من يطالبهم بحقوقكه فيكدافع عكن الخكائنين
.حقوق المحقين من أهل الدعوى

مه          ، على ما تقد«وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ»و ربما أمكن أن يستفاد من عطف قوله •
72: ، ص5الميزان في تفسير القرآن، ج•
ق و هو أمره ص أمرا مطلقا بالحكم أن المراد بالخيانة مطلق التعكدي علكى حقكو•

ف الغير ممن لا ينبغي منه ذلك لا خصوص الخيانة للودائكع و إن ككان ربمكا عطك
ء لهكذا يالخاص على العام لعناية ما بشأنه لكن المورد كالخالي عن العناية، و سيج

.الكلام تتمة
[106الى 105الآيات (: 4)سورة النساء : ]قوله تعالى•

71: ، ص5الميزان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
 لا تَكُكنْ إِنَّا أَنزَْلْنا إلَِيْكَ الكِْتابَ بِالْحَقِّ لِتَحكُْمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّكهُ وَ•

(106)وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراو رَحِيماو ( 105)لِلْخائِنِينَ خَصِيماو 
.-آيتان-•
:المعنى•
( ص)يا محمكد « إِنَّا أَنزَْلْنا إِلَيْكَ»: ، فقال(ص)خاطب اللَّه بهذه الآية نبيه •

يعني بمكا « بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ»يعني القرآن « الْكِتابَ»
ن لمكن نهكاه أن يككو« وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماو»أعلمك اللَّه في كتابه 

ن خان مسلماو أو معاهداو في نفسه أو ماله خصيماو يخاصم عنه، و يكدفع مك
.طالبه عنه بحقه الذي خانه فيه

لَّهَ ككانَ إِنَّ ال»ثم أمره بأن يستغفر اللَّه في مخاصمته عن الخائن مال غيره •
«غَفُوراو رَحِيماو

315: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
•__________________________________________________
(.رجا)و اللسان 286: 1معاني القرآن ( 1)•
و يككروى ( رجككا)، و الصككحال للجككوهري 286: 1، و معككاني القككرآن 143ديوانككه ( 2)•

(.عوامل)
316: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج•
اب و و عنكدنا أن الخطك. يصفح عن ذنوب عباده و يسترها عليهم، و يترك مؤاخذتهم بها•

من حيث خاصم من رآه على ظاهر الايمكان و العدالكة، و ككان ( ص)إن توجه إلى النبي 
ر ذلك علكى منزه عن القبائح فإنما ذك( ع)في الباطن بخلافه فلم يكن ذلك معصية، لأنه 

و . حق منكهوجه التأديب له في أن لا يبادر فيخاصم و يدفع عن خصم إلا بعد أن يبين ال
نبكي على أنا لا نعلم أن ما روي في هذا الباب وقع مكن ال. المراد بذلك أمته عليه السلام

ي قال ، لأن طريقه الآحاد، و ليس توجه النهي إليه بدال على أنه وقع منه ذلك المنه(ص)
و قكال قكوم . و لا يدل ذلك على وقوع الشرك منه« 1« »لَئِنْ أَشْركَْتَ ليََحبَْطَنَّ عَمَلُكَ»

.انه لم يخاصم عن الخصم و إنما هم به فعاتبه اللَّه على ذلك: من المفسرين
.65آية : سورة الزمر( 1)•

315: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
:القصة و النزول•
ر و مبشكر و و الآية نزلت في بني أبيرق كانوا ثلاثة أخوة بشر و بشكي•

أخذوا لكه كان بشر يكنى أبا طعمة فنقبوا على عم قتادة بن النعمان و
تكادة طعاماو و سيفاو، و درعاو فشكى ذلك إلى ابن أخيه قتادة و ككان ق

فذكر له القصة،( ص)بدريا فجاء إلى رسول اللَّه 

316: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
كان و كان معهم في الدار رجل يقال له لبيد بن سهل و•

مل لبيد فقيراو شجاعاو مؤمناو، فقال بنو أبيرق لقتادة هذا ع
و . لكيهمبن سهل، فبلغ لبيداو ذلك، فأخذ سيفه و خرج إ
به منكى، قال يا بني أبيرق أ ترموني بالسرق و أنتم أولى

ى و أنتم المنافقون تهجكون رسكول اللَّكه و تنسكبون إلك
و . داروهقريش لتبينن ذلك أو لأ عن سكيفي فكيكم فك

.ء من ذلكارجع رحمك اللَّه فأنت بري: قالوا

316: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
( ص)و بلغهم ان قتكادة مضكى إلكى رسكول اللَّكه •

فمشوا إلى رجل من رهطهكم يقكال لكه أسكير بكن 
ير عروة، و كان منطيقاو لسناو فكأخبروه، فمشكى أسك

يا رسكول: في جماعة، فقال( ص)إلى رسول اللَّه 
إن قتادة بن النعمان رمكى جماعكة مكن ( ص)اللَّه 

هم أهل الحسب منا بالسرق و اتهمهم بما ليس في

316: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
، و (ص)عليكه النبكي فأقبل( ص)و جاء قتادة إلى النبي •

سرق قال عمدت إلى أهل بيت حسب و نسب رميتهم بال
ي مت و ليتن: و عاتبه فاغتم قتادة و رجع إلى عمه، فقال

، فقد قال لي مكا كرهكت( ص)لم أكن كلمت رسول اللَّه 
فقال عمه اللَّه المستعان، 

317: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ

بْ خَطِيئَكةو أَوْ»فنزلت هذه الآية • وَ مَكنْ يَكْسكِ
ل يعني لبيد بن سكه« 1« »إِثْماو ثُمَّ يَرْمِ بِهِ برَِيئاو

لَ بُهْتاناو فَقَدِ احْتَمَ»حين رماه بنوا بيرق بالسرق 
لُ اللَّك»: إلى قولكه«وَ إِثْماو مُبِيناو هِ وَ ككانَ فَضكْ
« 2« »عَلَيْكَ عَظِيماو

.111آية : سورة النساء( 2، 1)•
317: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ

نكة، و فبلغ ذلك بني أبيرق فخرجوا مكن المدي•
فلكم يزالكوا بمككة مكعارتودوالحقوا بمكة و 

انزل قريش فلما فتح مكة هربوا إلى الشكام فك
ا وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِكنْ بَعْكدِ مك»اللَّه فيهم 

. إلى آخر الآيات« 3« »تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى
.114آية : سورة النساء( 3)•

317: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
مكن و لما مضى إلى مكة نزل على سلامة بنت سعد ابن شهيد امكرأة•

:قالالأنصار كانت ناحكاو في بني عبد الدار بمكة فهجاها حسان، ف
تها و قد أنزلته بنت سعد و أصبحت             ينازعها جلد اس•

و تنازعه
ه الكوحي ظننتم بأن يخفي الذي قد صنعتم             و فينا نبي عنكد•

«4»وا عة 
.271: ديوانه( 4)•

317: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
مكا . فحملت رحله على رأسها و ألقته بالأبطح و قالكت•

ل فيكه و نكز. كنت تأتيني بخير أهديت إلى شعر حسان
هذا قول مجاهكد، و « 5« »وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ»: قوله

، و قتادة بن النعمان، و ابن زيد، و عكرمة، إلا أن قتكادة
إن بني أبيكرق طرحكوا ذلكك: ابن زيد، و عكرمة قالوا

إلى على يهودي يقال له زيد بن السمين، فجاء اليهودي
.و بمثله قال ابن عباس( ص)رسول اللَّه 

.114آية : سورة النساء( 5)•
317: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
ي هذه الآيات كلها نزلت في أبك: و قال ابن جريج•

فِكرُ أَنْ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْ: )طعمة بن أبي أبيرق إلى قوله
و « 6»( وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشكاءُ. يُشْرَكَ بِهِ

للَّكه رمى بالدرع في دار أبي مليك ابن عبكد ا: قال
الخزرجي فلما نزل القرآن لحق بقريش، 

.115، 47آية : سورة النساء( 6)•

317: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
نزلت في رجل من الأنصكار اسكتودع درعكاو : و قال الضحاك•

ب فغضك( ص)فجحد صاحبها فخونه رجال من أصحاب النبي 
ن أ خونكوا صكاحبا، و هكو أمكي: له قوم فأتوا نبي اللَّه، فقكالوا

ء و هو يرى أنكه بكري. و كذب عنه( ص)مسلم؟ فعذره النبي 
. مكذوب عليه فأنزل اللَّه فيه الآيات

ي لأن الخيانة إنما تكون فك: و اختار الطبري هذا الوجه و قال•
و ككل الوديعة فأما السارق فلا يسمى خائناو فحمله عليه أولى

.ذلك جائز

318: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

:  فقالو كان الله سبحانه أمره في اتخاذ الرأي بالمشاورة•
ل آ: وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ»

فأشركهم به في المشاورة و وحده في ، 159عمران 
.العزم

388: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و لإطاعة الرسول معنى إذا عرفت هذا علمت أن •
ول كان إطاعة الرسو إن لإطاعة الله سبحانه معنى آخر 

اعته لأن الله هو المشرع لوجوب إطإطاعة لله بالحقيقة
« وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رسَُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ»: كما قال

وحي، و فعلى الناس أن يطيعوا الرسول فيما يبينه بال
.فيما يراه من الرأي

388: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

الأمر لتكرارهو الموجب ( و الله أعلم)و هذا المعنى •
 ما أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ، لا: بالطاعة في قوله
لو كان فإن القصدالتكرار للتأكيد أن : ذكره المفسرون

و أطيعوا : متعلقا بالتأكيد كان ترك التكرار كما لو قيل
د أن الله و الرسول أدل عليه و أقرب منه فإنه كان يفي

ين إطاعة الرسول عين إطاعة الله سبحانه و أن الإطاعت
.ما كل تكرار يفيد التأكيدواحدة، و 

388: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ
ن لا نصيب لهم م-كائنين من كانوا-فهمأولوا الأمر و أما •

تراض يستصوبونه فلهم اف، و إنما شأنهم الرأي الذي الوحي
، الطاعة نظير ما للرسول في رأيهم و قولهم

388: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ
م و لذلك لما ذكر وجوب الرد و التسليم عند المشاجرة ل•

ءٍ شَيْفَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي:يذكرهم بل خص الله و الرسول فقال
وْمِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَالرَّسُولِوَ اللَّهِفرَُدُّوهُ إِلَى 
الْآخِرِ، 

و ذلك أن المخاطبين بهذا الرد هم المؤمنون المخاطبون •
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: بقوله في صدر الآية

388: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

، و التنازع تنازعهم بلا ريب، و لا يجوز أن يفرض•
تنازعهم مع أولي الأمر مع افتراض طاعتهم بل هذا 

في أمر التنازع هو ما يقع بين المؤمنين أنفسهم، و ليس
فيها الرأي بل من حيث حكم الله في القضية المتنازع
بقرينة الآيات التالية الذامة لمن يرجع إلى حكم

الطاغوت دون حكم الله و رسوله، 

389: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ينة و هذا الحكم يجب الرجوع فيه إلى أحكام الدين المب•
جتان المقررة في الكتاب و السنة، و الكتاب و السنة ح
ول و ققاطعتان في الأمر لمن يسعه فهم الحكم منهما، 

يضا أولي الأمر في أن الكتاب و السنة يحكمان بكذا أ
أي فإن الآية تقرر افتراض الطاعة من غيرحجة قاطعة 

قيد أو شرط، و الجميع راجع بالآخرة إلى الكتاب و
.السنة

389: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و من هنا يظهر أن ليس لأولي الأمر•
وا أن يضع-كائنين من كانوا-هؤلاء

ينسخوا حكما، و لا أن حكما جديدا
ثابتا في الكتاب و السنة، 

389: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

اب و إلا لم يكن لوجوب إرجاع موارد التنازع إلى الكت•
عليه و السنة و الرد إلى الله و الرسول معنى على ما يدل

هُ وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُ:قوله
أَمْراو أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ 

، فقضاء الله 36الأحزاب -:رَسُولَهُ فَقَدْ  َلَّ  َلالوا مُبِيناو
هو التشريع و قضاء رسوله إما ذلك و إما الأعم،

389: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و إنما الذي لهم أن يروا رأيهم في •
ن يكشفوا ع، و أن الولايةموارد نفوذ 

في القضايا وحكم الله و رسوله
.المو وعات العامة

389: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و بالجملة لما لم يكن لأولي الأمر هؤلاء خيرة في •
ي الشرائع، و لا عندهم إلا ما لله و رسوله من الحكم أعن

ند ذكر الكتاب و السنة لم يذكرهم الله سبحانه ثانيا ع
هِ وَ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّفَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ: بقولهالرد 

الرَّسوُلِ، فلله تعالى إطاعة واحدة، و للرسول و أولي
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا: الأمر إطاعة واحدة، و لذلك قال

.الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
389: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ا المأمور بههذه الإطاعة و لا ينبغي أن يرتاب في أن •
قة إطاعة مطلأَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ، : في قوله

على ، و لا مقيدة بقيد و هو الدليلغير مشروطة بشرط
ف ء يخالء، و لا ينهى عن شيأن الرسول لا يأمر بشي

ا منه حكم الله في الواقعة و إلا كان فرض طاعته تناقض
.تعالى و تقدس و لا يتم ذلك إلا بعصمة فيه ص

389: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و هذا الكلام بعينه جار في أولي الأمر غير أن وجود •
هة قوة العصمة في الرسول لما قامت عليه الحجج من ج
ون العقل و النقل في حد نفسه من غير جهة هذه الآية د

أن أولي الأمر أمكن أن يتوهم متوهم الأمر ظاهرا أولي
ة في هؤلاء لا يجب فيهم العصمة و لا يتوقف عليها الآي

.استقامة معناها

390: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج


